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ص   : م
عة  تأصيل  ا علماء الشر ية ال بذل ود المض ا تُلقّيَت بالقبول والر  إن ا ج فروع ا وتخر أصول

دم  اث من الضياع وال ا  حفظ ال   .من علماء عرفوا قيم
م  اث المن القو عض التيارات المدعية للتحديث  ال ا ، ولقد جاوزت  س ل اماً باطلة ل وانتحلت أف

أ من نظر سديد وى تدعإ  إضافة، م ام ال ي من استح عا ا  غية إ  و بھأ اث  قراءة جديدة لل
شكيك فيھ   .دمھإ  وصولاً  ال

وناتھ أصولاً وفروعاً   اث وم ا فأصاب ، ولم تكتف تلك القراءات المنحرفة بالطعن  ال بل طال شر
ا مة علوم م  ا الذين تلقت ع مة ومفكر او  علماء  وم ام ، ف م تلك الس ؤلاء الذين أصاب ومن 

ية للقبيلة، لشاف رحمھ اللهمام ا م بالعص ِ
ُّ ھ ، فا والتعاون مع السلطة السياسية  تحقيق مآر

صية ام دون إ  كما سعت تلك القراءة، ال ح ية   س ضابط، والطعن  المبالغة  القول بمبدإ ال
 حاكمية النصوص 
لمات المفتاحية داثة   :ال ية ؛ ا س اث؛ لتفكيكا؛ ال  .ال

Abstract:  
 The strenuous efforts made by the scholars of Sharia in the rooting of their assets and the 

graduation of their branches received the acceptance and satisfaction of scientists who 
recognized their value in preserving the heritage of loss and destruction. 
 Some trends of modernity in the heritage have gone beyond the correct method, and they 
have been replaced by empty words that have no refuge from good eyesight. In addition, 
they suffer from the persistence of the desire to call for a new reading of the heritage in order 
to question  it until it is destroyed.  
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   And those who were hit by those arrows Imam Shafi'i, may God have mercy on him, Vtahm 
nervous to the tribe, and cooperation with the political authority in the achievement of his 
personal goals, It also sought to exaggerate in saying the principle of relativism in the 
provisions without an officer and challenged the rule of texts.   
Key words: modernity; relativity; deconstruction; heritage 

 : مقدمةــ 1

م كبار  سلام و ن ع تقدير لأئمة  زمان محافظ ، ظل المسلمون ع ترا العصور و
ام م بياناً للأح ستمداد م ة الله  خلقھو  و م ، مدارجة النوازل ؛ قياماً ب ن العلماء  و

م أقرب ذا التقدير ؛ لأ م بمنا فإ  أو الناس  ل الو وأقعد   .مھ وتدبره منا
م صارف عن تأصيل ، وقد درج العلماء ع ذلك ردحاً من الزمن ولا يزالون  لا يصرف

ياة يح لاستجلاء مشكلات ا م إ  إضافة، القواعد والنظر ال ام ما جادت بھ أف
ا  الضبط والتدقيق  م ولا تزال؛ من تفس للنصوص رغم تفاو  .وأقلام

ذا الفسطاط    م   نما  م والدرايةو س ، من العلم والف ماً باطلاً ل إذ برز من انتحل ف
أ من نظر سديد وى يدعو بھ، لھ م ام ال ي من استح صاً إ  عا اث تر قراءة جديدة لل

                                                                    بھ لإبادتھ
مة بص البغيض علماء  ذا ال ا وقد طال  م ا وف مة علم م  ا الذين تلقت ع ، ومفكر

ديد ستدلال ومقومات المنإ  أن نفذإ  بل بالغ  ال ا ، أصول  شكيك ف يتغيا ال
اإ  وصولاً                                                                 . دم

س اث محاطة  س بالقراءة المعاصرة لل ن ما  ان و ون بزمن وم ياج من العقل مر
س بالما عتاق من ما  روج و تُجُ عن ذلك ا ذا ، و التقليدأو  محددين، يَ لاشك أن 

ا  ع ذه القراءة إحداث أزمات داخل . قد تأثر بمخرجات التصور  داف  ومن أ
و قديم ل ما  شكيك   تمعات وال و موروث ، ا ل ما                    .والثورة ع 

ا عد، ، ثم إن الناظر  تلك القراءات ومخرجا ُ ية عن  داثة الغر ا غازلت ا ن لھ أ ب ي
ة واحدة ا من زاو وتجاوز المعاي الضابطة ،  التحرر من القيم، واقتصرت ع النظر إل

باط ست                                                        . التحليل و
مة ر ع  لمة أحياناً ، وقد طاف طائف الغفلة حيناً من الد فلم بن لتلك الطائفة المت
لات المعاصرة نُ بواطل التأو ا من يُبِ م، بلسان قوم غ الف اث زا نفي عن ال أن إ  ،و

ن ع حدٍّ س م والغال ن م ا انتحال أولئك المبطل  .واءقيض الله للأمة علماء ينفون عن ترا
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ديدة ات تلك القراءة ا م  بيان ش س ّ علينا أن  لھ أ ذا  ا ؛ ، من  عقب انتحالا و
م  مة من موفور العلم والف ا أيقنت أن  تلك القراءة بديلاً عن ما ورثتھ     .لأ

شأن البحث العل ورفعة   تماماً  يح ا ا الباعث ال لا شك أن الكتابة العلمية يقود
تم بذلك، ھمن شأن سطره  ذا الذي  ا، و مة وترا ابتغاء ، سدّا لثلمة تفتّ  فكر 

مية  ذه  ز  بدال، وت س                                       :النقيصة و
ديثة  1 ا ا ا  مظا بع مام الشاف رحمھ الله وت ات حول    .ـــ بيان ما أث من الش
ـــ إيضاح غلط 2 ھ ـ ا المثارة حول أصول الفقھ ومنا ات بما ف  .تلك الش
ديثة 3 وم ا ا، ـــ كشف مزالق تلك الف ستدلال وأصول البحث إ  ومحاكم قواعد 

 .العل 
ونة بالقناعة   ا مس نھ أ ستقر  ذ اث وروافده  داثية لل إن المتفحص للقراءة ا

ند، ديولوجية س ا  اإ  كما أ ان ذلك كذلك فما غائية . ر ذاتية ووجدانية أف ذا  و
اث وروافده ؟ ات حول ال ي من إثارة الش دا  الفكر ا

ات ع  ا  الواقع المعر ؟ وما مدى تأث تلك الش ا ما يصدق ات ل ل تلك الش و
ا ؟  افظة عل   التحصيل المعر للعلوم الشرعية وا

ي  2  ــ مدخل مفا
 التفكيكية  1ـــ  2

دم اية ترتكز ع ال ن الدلالات من غ ما  حال ب ة التفكيك تقوم ع ال ، إن نظر
ا الشك والظن قيقة، من ن ولا با ف باليق ع دود المعرفية، لا  ا لا تؤمن با و . ل

ا الفيلسوف الفر دا" يقول ع اجم الداخ سواء الشك :"در ا  المعنوي أو  بأ
ساسية للتفك الفلسفيللو  ال ، حدات  ش ارجية ؛ أي  اجم ظروف الممارسة ا بل 

جتماعية  قتصادية و جتماعية و يات  ذا الصرح والب بوي ل سق ال خية لل التار
ة بو                                                     .والسياسية لتلك المؤسسة ال

ي نُ طيب ت بِ ي فيقول  وُ ذا المن الفلسفي الغر التفكيكية " : عن الوجھ القبيح ل
ح وا  ل صر ش وت عنھ(تقوض النص بأن تبحث  داخلھ عما لم يقلھ  ، و )المس

رة  ة للنص وكشف...عارض منطق النص المعلن وادعاءاتھ الظا عر تك أو  ف عملية 
ند إليھأساسإ  وتقطيع أوصالھ وصولاً ، ل أسراره س ساس ، ھ الذي  ذا  فيت 
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ورتھ تھ وص سب لٌ ثابت متجاور ، وضعفھ و مھ بأنھ  سقط عنھ قداستھ وو المرزو (."ف
ي ط، أ                                     . )302ـ  301صفحة  2000آ ، ت
دمية" ولقد   ت بم، غذت التفكيكية من روافد الفلسفة العدمية وال س ن الشك و

ية يات، المستأسد  الثقافة الغر عد إخفاق العلم  تحصيل اليقي شال ، ولا سيما  وان
حباط والقنوط دة  ة قد اغتالت صاحب النص، سان من و يو انت الب ذا  ، و

لتھ نا ، فإن التفكيكية اغتالت النص وصاحبھ معاً  رمية واحدة، وأنزلت القارئ م ومن 
ا قق ورحيلھ المبكر  جاء حتف ي ق، ( ."ا سو   . )391صفحة  2010الر

خية  2ـــ 2  التار
لمة   ة بإيضاح  تم المعاجم اللغو خية " لم  ا وردت  سياقات ترجمانية عن " التار لأ

ية ورو خإ  سبة" تار "وجذر المصط ، اللغات  ذا المع لا يدل إلاّ ، التار و  و
                                                                              .عليھ 

ديث فقد عرفھ توران ل مجتمع ع إنتاج مجالھ "  :أما معناه المذ ا ا مقدرة  بأ
ي  اص بھ ومحيطھ التار الذا  ) .25صفحة ، 2012العمري م، ( "جتما والثقا ا

خية  عنيھ التار ا، و التحول والتغي إن ما  ثاق ط النصوص بظروف ان ا ر ، ومفاد
تلفة تمعات ا ا ع ا ام ب أح خية مناف ، وعدم  داثيون أن نفي التار عتقد ا و

 . للموضوعية
خية وم التار ز العظمة  مف قول عز سطورة" : و عيده،  ما يحرر النص من  إ  و

ل مفتاح  ش ي معھ نصابھ من الواقع و دا  ) .94صفحة ، 1996العظمة ع،(." التعامل ا
و من الما   ل ما  ع القطيعة مع  وم  ذا المف خية  يم ، والتار س لمفا والتأس

ت  آخر المطاف، جديدة تمشياً مع الواقع خية ي وم للتار ذا المف إ  ولا شك أن 
عدم الصلاحية شر  دم قد، القضاء ع النص ال ان من القرآن و تھ ح ولو  س

عة لود الشر و مناف  م و  الكر
خية يؤدي    سلامية استمداداً من إ  كما أن القول بالتار ة  ة للرؤ ة مواز ن رؤ و ت

ية ورو واتخاذ المرجعيات من ، القطيعة مع النص الديإ  مما يف، المعارف 
ا تل الضوابط، الفلسفات المادية ثمار النصوص  كما أ ا العلماء  اس ال أسس

عية شر ا لا تحقق النقلة  مجال المعرفة ، ال  ) .14 صفحة، 2012م، العمري . (لأ
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خية ا بالتار ل لية ، إن النصوص لا توصف  ا بالأخلاق والعقائد والقواعد ال علق م فما 
خية صولية لا يمكن أن يوصف بالتار ية و ا ب، الفق سلملأن وصف عدم إ  ذلك  القول 

خية لا يؤدي بالضرورة ار التار ا،ثم إن إن ا وخلود م النصوص ؛ لأن إ  صلاحي سوء ف
السياق وأسباب الورود  م النص  ا ف  .ناك طرقاً أخرى يكمل 

بولوجية وضعية" ا ذات دلالة إن فا عر خية حسب  رتباط ، والتار تق بضرورة 
ال الثقا و  عده الوض والماديبا اعتبار المقدس أحد إ  وتصل، جتما  

وم ذا المف وم لا ، العقبات ال تحول دون توظيف  ة ومف خية رؤ ت التار ولذا اعت
شعر برغبة  تھ تجعلھ  ي ـــ عقل المؤمن التقليدي ـــلأن دغمائ ستوعبھ العقل الدغما

س يال الذي ي، التقد ل ا ش نا ي خية ومن   .)29صفحة ، 2012، العمري م(."نا التار
مونوطوفيا  3ــــ  2  ال

وت مينوطيقا من علم اللا ل النصوص ، ينحدر مصط ال ا تأو ان يقصد  حيث 
عيدة عن المع الذي جاء بھ النص قة خيالية  قيقية، بطر ي ا شاف المعا ، ومحاولة اك

ش م النص  عاي ال يجب أنمجموعة من القواعد والمإ  كما  ا المفسر لف بع ي
د ح، (.الدي                                  )13صفحة ، 2005أبو ز

مونوطقيا ما ي ي مصط ال  :ومن معا
لات عدد التأو ا آفاق منفتحة يتعدد : أ ـــ  ا ل انت قدسي ما  اثية م ومعناه أن النصوص ال

ا القراء ا تأو ، ف ت ول ة المؤلف ولا  بمنظوره . لات لا ت فالنص إذاً لا يبوح بتجر
شياء ون و ا الفلسفي، لل و وعاء لتجليات وجودية  معنا نما  ودور المؤوّل إجلاء ، و

وب من خلال الوا والمعلن شاف ما لم يقلھ النص من ، الستار عن الغامض والم واك
ذا الضرب، خلال ما يقولھ فعلاً  ن  و ستقيم إلاّ من خلال تجاذب فعّال ب ل لا  من التأو

فاء، النص والمتلقي ن التج وا ثة ب د ح، (. وجدلية حث الية القراءة وآليات أبو ز إش
ل                                                         . )36صفحة ، 2010، التأو

شيھ حيثو  :ب ـــ موت المؤلف ون  و ما صرح بھ ن و مركز الوجود قطب ال سان  ، عد 
و المنت  التفك والتدبر اد ، و و قول موغل    .و

ل آخر فنعدل عن : ج ـ لا براءة  القراءة ا بتأو ي ل يحة ح تأ ل قراءة  ا أن  ومفاد
ة  .إساءة القراءة إ  ال
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ل تلك المنا    علم أن  اث  منا ولا شك أن القارئ المتفحص  ا ع ال المراد تطبيق
ية بحتة ن، غر ا علماء المسلم خ كما جلا سلامية للتار ة  ا ، تروم نقض الرؤ وارتضوا 

يلاً  انوا يحتفلون بالأسانيد، تطبيقاً وت ، وقواعد نقض الروايات وس الرجال، فقد 
دث الزم ومناسباتھ اية، وأسباب ا اض ا، وسياق ا ة النقل لإ  ع 

ة عند ا، وسلامة المروي ذه المنا غ مرغو نو داثي سموا با ن ومن  ي ي. (لغر سو  الر
    . )395، صفحة 2010ق، 

مام الشاف  3 داثة حول    ـــــ شبھ ا
ة القبيلة  1ـــــ ـ 3  ول ش

س الفقھ والبناء ية  تأس مام الشاف باللغة العر تمام  وموقفھ المتم ، صو إن ا
رأة عليھ  سلم من انتقاداتھ وا ي، فلم  دا ية القرآن جعلھ محط أنظار التيار ا                                                                             .من عر

ذه  مام الشاف لإثارة  عرض  ب  ي يدرك س دا ات ولا شك أن القارئ للفكر ا الش
صول ، حولھ سلامية ال ، فالإمام الشاف واضع علم  ية المعرفية  ومؤسس للمن

ستدلال نة و ات يؤسس لفكرة القطيعة ، تقوم ع ال ذه الش ي  دا فالتيار ا
اكمة لھ ، المعرفية                                        .وتجاوز المن والقواعد ا
مام ا ب إليھ  رسالتھ و ستدلال ع ما ذ ية القرآن و نتصار لعر ذا  لشاف 

ة القبلية ش عرض للرمي  سة  ة ، المؤسِّ ي والعرو س العر ذا متعصبا ل ونھ  فمن . و
ة ذه الفر مام  د" :الذين رموا  مام " ، حيث إن القارئ لكتابھ "نصر حامد أبو ز

يدي س  م الشاف صراحة " ولوجية الوسطية الشاف وتأس داً ا يلاحظ أن أبا ز
ية خاصة ة عامة والعر لاف الفق   يقول  بالتعصب للعرو ديث عن ا  معرض ا

ي حنيفة والشاف ن أ أما الموقف الذي ينطلق منھ الشاف :" قراءة الفاتحة  الصلاة ب
ن اللفظ والمع واع و التلازم ب ذود عنھ ف ا من إيديولوجيا و س  ل ما يلت ية ـــ ب تبار العر

ية النص ا  ب ر ا فيما سبق ـــ جزءاً جو ات، حللنا ية المتعددة الل س العر ا ل بل ، لك
ية ال اختصرت  القرشية  د  ."العر   ) .20صفحة ، 1992ح، أبو ز

و م امھ مما  مام الشاف وا ذا لأمر نھ بر ومن الذين انتصبوا لنقد  ع "اء  
وك شتم من كتابھ ، "م صول " حيث  س  سقاط " ما وراء تأس رائحة تجاوز المن و

عة عن ، القداسة عنھ عرفھ علماء الشر مام الشاف بفصل جاء فيھ بما لا  وقد خص 
  .الشاف رحمھ الله 
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ية القرآن وألفاظھ واختار الرأي القائل ، وقد انتصب الشاف رحمھ الله مدافعاً عن عر
م قال  الرسالة ومن جماع علم كتاب الله " : عدم وقوع اللفظ   القرآن الكر

نزل بلسان العرب
ُ
س من كتاب ...  العلم بأن جميع كتاب الله إنما أ والقرآن يدل ع أن ل

ء إلاّ بلسان العرب    . )42ــ  41صفحة ، الشاف م( "الله 
العودة مام الشافأإ  و د  كتابھ عن  م الشاف صراحة بالانحياز ، ي ز نجد أنھ ي

ش ا فيقول ، لقر ية من مدخل الدفاع عن نقاء " : والتعصب ل ل الدفاع عن اللغة العر
ية حقاً أم دفاع عن القرشية ال استقرت قراءة القرآن ع  اللغة القرآنية دفاع عن العر

ا  د حأب( ."القراءة بل   . )44، ص 1992، و ز
ي اللغوي    ك لأحد مراجعة المصادر المتخصصة  الميدا فيجيب نيابة عن ، ثم إنھ لم ي

اض أن دفاع " : القارئ فيقول  سوغ لنا اف مر الذي  ش  ت قراءتھ بلسان قر النص قد ثب
س دفاعاً عن اللسان العر  جن الدخيل ل لھ الشاف عن نقاء لغة القرآن من  ي 

ان بالإضافة، فحسب شإ  بل  ا ، ذلك دفاعاً عن نقاء لغة قر يمن ا و وتأكيداً لسياد
ي ذا الموقف لا يخلو من انحياز إيديولو ، ع لغات اللسان العر قيقة أن  وا

مة   لاف حول قيادة  ـــ  ا عد نزول الو ـ ـــ  ا أول ما أطلت ـ للقرشية ال أطلت برأس
يت قراءة النص ــــ الذي نزل متعدداً  قراءة ، جتماع السقيفةا غا إذا قلنا أن تث ولا 

يديولو للإسلام لتحقيق السيادة القرشية  ان جزءاً من التوجيھ  ش  د (" قر ، حأبو ز
  ) . 15، صفحة 1992

عدّ م  ية  ذا الكلام يجد صاحبھ أغرق  أغلاط معرفية ومن اوالناظر   عدد   :ا ولا 
ة1 س بالأد و ما  مام الشاف و م بھ  اتب فيما ا حيث انطلق من منطلق ، ـــ وقع ال

ضطراب غالباً  ي الذي يورد صاحبھ موارد  دا بھ ا و خلل معر ، نف متأثراً بمذ و
مام الشاف خ  ُ تار اتب لم يَخْ و اطلع عليھ اطلاعاً ، يو بان ال   .يحاً ولا 

عيد  2 و انحياز إيديولو  ية  مام الشاف عن اللغة العر اتب أن دفاع  اض ال ـــ اف
ا ثبا قائق و ر ا ت بمجرد ، عن المن العل الذي يُحْتَكَمُ إليھ  تقر و لا تث

اض ن أو  ف   .التخم
عت تجنياً ع 3 قائق من غ ضابط عل ممن  ر ا قيقة خاصة والمعرفة ــــ تقر  ا

  .سانية عامة 
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نھ من غ ضابط عل مؤسس قولھ وقد أدى تأكيد " : ومن إلقاء الكلام ع عوا
الصة للقرآن ة النقية ا ية إ  الشاف للعرو نتائج لا تخلو من دلالة  آرائھ الفق

و من الق، التفصيلية ـــــ الفاتحةإذ يُصرّ الشاف ع أن قراءة السورة  أم أو  رآن 
ة الصلاة ـــ شرط ضروري ل ن من غ ، الكتاب ـ نا موقف المسلم ل الشاف  تجا و

عد، العرب ية  زون عن قراءة الفاتحة بالصورة ال ، والذين لم يتعلموا العر و
ا الشاف  ط د (." ش   .  )18، صفحة 1992، حأبو ز

ند إ  ولا ندري  ةأي سند عل اس ذه المسألة العلمية ع العرو ر  د  تقر فم ، أبو ز
نتماء القب كما يزعم  ب ع  ذه المسائل ت اع . انت مثل  ولم نجد من حرر محل ال

بل إن المسالة ، ذا ولو من طر خفيإ   مسألة قراءة الفاتحة  الصلاة أشار
ة مب ية المعت ب الفق ن المذا ا ب ر  من أسلمت ،  ع أدلة وقواعد علميةوتحر

ذا إ  الشاف رحمھ الله   .القول 
يحة م للشاف وجدناه ب المسألة ع أحاديث  ذا نظرنا  كتاب  ا ع ، و ولم يب

ة والقبيلة د من العرو ي ز م للشاف ، زعم أ عد الفاتحة من كتاب  ففي باب القراءة 
نا  :رحمھ الله يع قالأخ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القارئ  "  :قال الشاف رحمھ الله: الر

ا، الصلاة بأم القرآن ان يحسن يقرؤ ا فرض ع المص إذا  يع ، ودل ع أ نا الر أخ
نا الشاف قال :قال نة عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيھ عن : أخ نا سفيان بن عي أخ

ر  ي  ا بأم القرآن ف خداج" : رة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالأ ف خداج ، ل صلاة لم يقرأ ف
  ) .244ـ 243صفحة  :2ج، م2001، الشاف م( ."

وك فقد أفرد صفحات من كتابھ  صول " أما ع م س  ام الشاف " ما وراء تأس لا
فع والتعا بالقبيلة من ذلك قولھ ذا التمركز للفقھ حول " : بال س من شك  أن  ول

ـــ، اللغة ستحيل معھ إ  وأع من حيث ينحل ــــ حسب الشاف ـ اد  إ  )أي الفقھ(بيان ي
ا صل ، نوع من التفك باللغة وف ـــــ  ة القبيلة  يت لمركز إنما ينطوي ع نوع من التث

ش( سرابإ  فإن ذلك يجيل لا محالة) ....قر تباع "  ا ة و إ  من القبيلة" المركز
ص تباعية للشاف والعكس، ال تباعية للقبيلة تؤسس  ع أن  ما  وك ع، (." و م

   . )92ـــ  91صفحة ، 2007
قول أيضاً  السياق نفسھ  الطبع فإن التعا بالقبيلة" : و صل بالمطلق لا إ  و مقام 

ا  حالة الشافيرتبط بمجرد ما ترتب ع   بل ، من مغالبة الفاقة والفقر، نتماء إل
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عال وسمو صھ من  نتماء ع  ذا  ما سوف يخلعھ  تج أثراً ، و لأن فعل التعا ي
كذا فإن الشاف نفسھ سوف يرتفع، مزدوجاً ؛ وأع القبيلة والفرد مقام السلطة إ  و

سلام ش، شبھ المقدسة   عاليھ بقر و التعا الذي أفرخ إ  ع  صل و مقام القبيلة 
ا سلطتھ اً من القداسات تتخفى وراء ع أن سلطتھ شبھ المقدسة، ضرو إنما ، إن ذلك 

ا ات المتعددة ال أنتج ئ ع ضروب من المركز صل، تت ة القبيلة  ال ، وأع مركز
صل الذي يقوم بدوره ع مركز  ة الفقھ  صل تؤسس لمركز وك ( ."ة الدليل  ع، م

  ) .108صفحة ، 2007
ي ن لھ  ب لھ ي   : إن المتأمل  ذلك الكلام 

ا، رغم  ا  سمط واحد لإثار داثيون من خلال ة القبيلة قد انتظم ا ـــ إن فكرة ش
م    .اختلاف أقوال

ند س ة وجدناه لا  ل ما ورد من مقولات لإثارة تلك الش و ، حقائق علميةإ  ــــ إن  نما  و
ي مسبق يفتقر ي منطلقھ نفسا شا ند إليھ إ  كلام إ س   .دليل عل 

مام الشاف وعصره من أشار خ  ذلك سواء ممن عاصروه إ  ـــ لم نجد من كتب  تار
ي حنيفة ي صاحب أ با سن الش تھ أو  ،كمحمد بن ا   .ممن كتبوا  س

خية ـــ من نتائج إثارة تلك الش حداث التار دوات العلمية  تفس  و تجاوز  ات 
جتماعية ر    . والظوا

ة التعاون مع السلطة السياسية  2ــــ ـ 3  .ش
ي  دا يةإ  س الفكر ا عة من الكرا اث من خلال القراءات النا ة ال وتفس ، أد

انت غ ح ة ح ولو  ات مؤد خية بتفس قائق التار اث ما ، قيقيةا قحام  ال و
س منھ  مام الشاف . ل خية تجاه  ن تلك المغالطات التار ة التعاون مع " ومن ب ش

    ".السلطة  عصره 
د م صور التعب عن انحياز الشاف للقرشية أنھ الفقيھ " : يقول نصر حامد أبو ز لكن أ

ن مخ مو عاون مع  اء عصره الذي  عد وفاة أستاذه ، تاراً راضياً الوحيد من فق خاصة 
س  ب فتواه بفساد ، )ه179(مام مالك بن أ س ور  ن موقف مش مو ان لھ من  الذي 
نھ ، بيعة المكره وطلاقھ م رغم  ى صور التعاون مع ي حنيفة الرافض لأد وموقف أ

عذيبھ ية ذلك النظام ولممارساإ  يكشف، و اء لعص تھ القمعية أي حدّ بلغ رفض الفق
ل مباشر ش ديھ وأنصاره  ون من مؤ ن إلاّ أن ي س الشاف ع ، ضدّ جما المسلم
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ن إ  عكس سلفھ أبو حنيفة وأستاذه مالك مو د ح، (." العمل مع  : ص، 1992أبو ز
16( .  

ييف    ا من ال س أقلّ خية ل غلاط التار اض من  اتب توحل  خ ولا شك أن ال
ق خية حيث إنا  : ائق التار

ن1 مو عاصر دولة  انت  سنة ، ـــــ الشاف رحمھ الله لم  مام الشاف  وأن ولادة 
ن ب150 مو عد زوال دولة  ة أي  عتمدون ، سنة 18ر ذا إلاّ أن القوم  ولا يفسر 

اث م لل ية سياسية  قراء غفال المن العل  التح، أدوات تفس ع و قق من الوقا
خية ات السياسية لا تقوم ع ساق عل، التار ذه التفس نة معرفيةأو  كما أن    .بر

ئمة الثلاثة عاشوا  عصر واحد2 د أن  ي ز ذا لأ م النص  ستقيم مع ، ـــ يو ذا لا  و
مام الش ا  مام أبا حنيفة تو  السنة ال ولد ف خية حيث إن  قائق التار       .اف ا

ن حول أصول الفقھ  ـــ 4 داثي   شُبھ ا
ية  1ــــ  4 س ة ال   ش

س  شكيك، والتلب ث ثقافة ال صول و اك  ي لإر دا ا التيار ا من المسالك ال انت
قيقة ية ا س و القول بمبدأ  قيقة  دثيون ، ع ا ا ا لمات طالما ردد   .و 

يةولذا ف أي ا" :يقول ع حرب  أقل حقيقة ، كلامية أصوليةأو  لقراءات من شرعية فق
قيقة أنھ أقل حقيقة مما يد قول القائل، مما تد ، ولا غرابة  القول فحقيقة ا

ب خدع و بعد و س قيقة أبداً يصنف و حرف و ، ذلك أن قول ا حرب ع، (."و
  ) .79صفحة ، 1993

ي انت الفلسفة  ، يقة مطلقة  الويب الدين ع حق" : يقول طيب ت ولما 
حتمال  ا موزعة من حيث  و قيقة أي  ية ا س راء، و عددية المواقف و ا  اعتبار

ن الناس جميعاً  ما قائم لا محالة ، المفتوح ب يو  المروز( ."فإن التصادم بي ، 2001، ت
  ) .167صفحة 

قول أيضا  و عالم :" و داثة  عد ا املةما  ورة  ة، ص ّ مور فيھ متغ ولذلك لا ، ل 
دف دف ، غايةأو  يمكن أن يوجد فيھ  لة غياب ال داثة مش عد ا وقد حلت ما 

ية  س اً عن التعددية ال عب ائياً طبيعياً و والغاية، والمع بقبول التبع باعتباره أمراً 
امل والدائم  نفتاح وقبلت التغ ال يو  المرزو( ."و      ) .322 صفحة، 2001، ت
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تمع     يمنة ع ثقافة ا ا ال وم يراد م ذا المف ية  س ل العقائد ، إن ال وتفكيك 
طلاق، والنظم المقدسة ا من  ساق ا وأ عديل منا ا من خلال  إ  ومحاولة تكييف

ية س ا ضمن مسار جديد، ال دخال غدو النصوص قابلة للتأ، و ل والتجاوز ومن ثمّ     .و
ن نتأمل نجد      ام الشرعية من "ثم إننا ح ح دلة و عض  اً مما تتصف بھ  إن قدراً كب

حتمالية دوديةإ  راجع، الظنية و سان المتصفة بالقصور وا فالدين كما ، طبيعة 
سان الفرد أياً  طبقھ  مھ و ف علمھ و و تماماً ما  ون  ناء ، ان أنزلھ لا يمكن أن ي باست

ن بالعصمة من الله صوص ياء ا سان العقلية والعلمية، ن تؤثر ولا بدّ ، فقدرات 
ا ضافية المتحدث ع ية و س ياناً، فال ماً وممارسة ونقلاً و عاملھ مع الدين تلقياً وف ، ع 

ة القاصرة شر ية ذاتية ل، إنما  آثار من آثار الطبيعة ال س ست  ية ول قائق الدي
ي(. "والعلمية سو   . )247ـ ـــ246 صفحة، 2009، أحمد الر

ة سلام  دفع الش ام ، وقد درج كث من علماء  ح ية   س وتوضيح مع ال
سانية قال ابن القيم رحمھ الله، الشرعية و طبيعة إ م غ المطلق  ب أن " : وأن الف ي

ء مش عة  س  الشر لف بتعارض ، وك فيھ ألبتةعلم أنھ ل عرض الشك للم نما  و
ن فصاعداً عنده سبة إليھ، أمارت ا بال اً ف و ما ، ف شكّية عنده، فتص المسألة مش ور

ه ون ظنية لغ ن، لھ  وقت آخرأو  ت ون قطعية عند آخر ون المسألة شكّية، وت أو  ف
ا س وصفاً ثابتاً ل ا عند إ، ظنية ل عرض ل ابل وصف  لفإ  ضاف أبو عبدالله ." (حكم الم

ة وز   . )1288صفحة ، د ـ ت، محمد بن القيم ا
ن  ب دلة لس ون الشك العارض للناظر  تلك  ما أنھ لم تكتمل عنده الملكة ، وقد ي أحد

ا يصل غ بھ عن المطلوب، المطلوبإ  الوافية ال  وى  نفس المستدل يز ي ل و ، والثا
ب مضافكلا ا و س ن    .الناظر إ  ال

قائق  ماً لا يتجاوز ا ية ف س م العلماء مسألة ال ساسو  ولقد ف ا من  و ، لا يبطل كما 
ن داثي ا، دأب ا م مرد ية عند س ة غ المستقرة ع نمط إ  بل إن ال شر الطبيعة ال

  .واحد
ميد أبو سليمان  ر " : يقول عبد ا انت جو ن  قيقة و بدلوا إلاّ ، اً واحداً لا تتغ ولا ت

ان ّ الزمان والم ا فرداً وجماعة يتغ بتغ سان م ية الواقع ، أن موقع  س ع  ذا  و
ية التطبيق س داية الو ، و ة القائمة ع  تھ الوا والعقل المسلم والفكر المسلم برؤ



م ا  195 - 181ص ص  ل ا ا  ة ا    ا  ا   ا

  

192 
 

اً  ك، يبقى قو جعل مواقع التفاوت والتناقض أدوات تحر بداع  و ونماء ودوا يقظة و
ميد(."وتجديد      . )26صفحة ، 1995، عبد ا

فاء  شابھ وا ا ال عة يدخل عضاً من أدلة الشر قيقة ال لا يمكن أن تُتجاوز  أن  وا
ك اللفظي ومات والعمومات، المش ملات والمف ال ؟ ، وا ش ذا   فكيف حل 

ً خفياً       ناك مع دلة ع ذلك النحولا شك أن  ا من جملة ، ون تلك  و أ و
لفة ليف الذي فيھ مع ال راً ، الت ان أم ظا بتلاء خفياً  لازمھ  ام " ، و ل أح انت  فلو 

تصل ، ودون تأمل ولا تفكر، سان دون س ولا بحثإ  تصل، الذين قطعية الدلالة
اً لا يتقدم معھ ولا  عطيھ علماً ضرور ذا النحو لما بقي .. يتأخر إليھ و ء ع  ل  ان  لو 

ليف العل مع اد دور ، ،ولما بقي للابتلاء بالبحث والنظر فائدة، للت لكن . ولما بقي للاج
لھ وابت ذا  لف  ان ، الله سبحانھ قد  ليف لا مدخل لعقولنا فيھ، ف بتلاء والت وأصل 

ليفاً حقيقي ليف ت ون الت ة أخرى ... اً طبيعياً أن ي عا قد ، ومن ج فمن المعلوم أن الله 
م أس المراتب ، أنزل العلماء وطلاب العلم أشرف المنازل  د .ووعد ذا دون ج ون  أفي

ذا من أصول الشرع، والناس  نيلھ سواء ؟ لا، وعناء س  ." ولا من منطق العقل ، ل
ي أحمد( سو  .)249ـ ــ 248صفحة ، 2009، الر

ع  2ـــــ  4 شر ار سلطة ال ة احت  ش
ية استدلالية بطة وفق من عة مست ام الشر ستدلالية ، لا شك أن أح ية  ذه المن و

ياً  ست  القوة ع درجة واحدة  بناء المنظومة المعرفية، تأخذ شكلاً ترات لكنّا ، ف ل
صول البانية لتلك المنظومة الم شكك  تلك  ي  دا عرفية من خلال وجدنا الفكر ا

فراط  العقلانية  ل و  .من التفكيك والتأو
شكيك   نتجت فكرة معاداة التأصيل وال

ُ
باط أ ست ة وتجاوز المن   يو ومن خلال الب

ذه فكرة موروثة عن الفيلسوف ، الثبات، وأنھ لا وجود لأصل معر يُرجَعُ إليھ شيھ "و ني
عده "  دا" من  ية المؤكدة ع" در داثة الغر و ما ورثتھ ا  . نفي التأصيل والمرجع 

ون  ية " : يقول محمد أر ة والدي ادات الفكر ج سلامي كسائر  من المعروف أن الفكر 
عتمد ع عملية التأصيل خ اعتمد ولا يزال  ونقصد بھ البحث عن أقوم ، المعروفة  التار

ستدلالية وأ الوسائل التحليل االطرق  صول ال تتفرع ع ير ما يجب ، ية و ولت
ناداً  ستقيم اس صول ال لا إ  يمان بھ و

ُ
سة للأ و المؤسِّ يح للنصوص  م  ف
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ا ية القرآن ثم السنة ، أصل قبل س  دين منصباً ع تأس ئمة ا اجس  ان  و
ة  ئمة عند الشيعة(النبو جماع والقياس  )وسنة  ون، محمد( ."و    .)7صفحة ، 1999 أر

صل يؤسس ذا  ون  ص   جماع تت داثيون حول أصل  ا ا ة ال أثار إ  إن الش
ا روج ع قيقة وعدم ا عددية ا سلطة النص ، التعدي ع الذاتية المعرفية و والتعا 

س ة المعرفية يقول أدون ر ساع ما يؤسس لھ الدي" : ع ا ذا أدركنا ا تمع و ن  ا
ي وتنوعھ و دين أمة، العر ندرك سرّ الن ، وأن المعرفة بالتا  معرفة أمة، وأن الدين 

ماعة عنيان، عن الفرقة وسرّ لزوم ا ما  ة :ف بل بلزوم المعرفة ، معرفيةأو  لا فرقة فكر
ا بالنقل مع عل عنيان أن للأمة الواحدة حقيقة واحدة أي معرفة وا، ا ما  أو  ،حدةو

ا الفكري المعر س ياً يقت تجا ماعة دي س ا ذا نجد ما ، عبارة ثانية أن تجا و 
ن الدي والسيا ة ب ن سلطة النص ونص السلطة أو  يو لنا الوحدة العضو ." ب

س(      . )16صفحة ، 1ج، 1994، أدون
ية المعرفة ي  محاولتھ لتفكيك من دا قيقة أن الفكر ا سلامية المتمثلة   وا

ستدلال ارجية ، تأصيل أصول  قائق ا ية المعرفية ال تؤمن بوجود ا عتمد المن لا 
يديولوجية، عن الذات ية  عتمد المن ية ، ولكنھ  ة  تفكيك المن عا ل الذي  والمش

ل إيديولو و مش سلامية  ية تقوم ع النظر، المعرفية  ذه المن القضايا من  إ و
ده الذات لا من منظور ما عليھ الموضوع  حقيقتھ م ، منظور ما تر عت من الو حيث 

ي(.خارج الذاتأو  الظن  وجود موضوع منفصل عن الذات  ، صفحة2013، محمد القر
432. (  

و مقت إ  ونخلص جماع ـــ  ستدلال ـــ القرآن والسنة و أن حراسة المعرفة بأصول 
سلامية، الشرع و أيضاً من أصول المعرفة  ، و ّ ممن ل ترات ش ا  خذ  ي رأي ، و ثم يأ

اد وطرقھ ومقاصده  ج  . الفرد العالم بمنا 
ا  ية  ال  باط باستعمال المن ست صول و خذ بتلك  ي أن  دا وقد أدرك الفكر ا

ا عة ونظام ا مإ  فس، حفظت الشر ادم ساس وتفكيك ومحاولة التأكيد ع ، ن 
ا خي ا بزمان ، تار ا ثم محدودي نتاج ا و و شكيك  ت  .وال

يديولو  نتقائية والتوظيف  ة الوقوع   كما أن من نتائج تلك القراءة غ الممن
خية ام المإ  إضافة، للمعطيات المعرفية والتار ح ا لم تتخلص من إطلاق  سبقة أ
اث ونصوصھ زة ع ال ا ن ، وا ا لم تحصل المعرفة الشاملة بمنا المتقدم حيث إ
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سلام ديثة ال تمكن من تجاوز ، من مفكري  افية بالمنا ا ولم تظفر بمعرفة 
ات إ  التقليد اد ووضع النظر   .ج

ــ ــــ 5   اتمــــة ا
سلا ا داثية للعلوم  دت القراءة ا اثج ، مية  إحداث القطيعة المعرفية مع ال

ن حلال النقد والشك محلّ اليق اث ، و م ال ه عوائق معرفية حول ف عت دف رفع ما 
اتو  نصوصاً  ي وجعلت التعامل معھ ، مرو ت رفع القداسة عن النص القرآ ا تب كما أ

اثية الق و شأن النصوص ال ية كما  شري يخضع للمنا الغر ولا شك أن ، ديمةكنص 
ا وقعت  اضطرابات معرفية وانحلال م  ذه القراءة يوقن بأ  .الناقد البص ل

ي ن  ب ذه السطور ن ار   نا من أف   :من خلال ما بث
اث ما يقبل النظر والمراجعة 1  .ــــــ لا يختلف اثنان أن  ال
اث يتطلب القراءة الواعية2 ام المسبقةوت، ـــــ إن نقد ال ح نتقائية و  . جنب 
ا 3 حاطة  ة و اث من غ رو ديثة ع ال ـــ تطبيق المنا ا يوقع  محاذير ما لم ، ـ

ا ات إ  يُتجاوز التقليد ف اد ووضع النظر  . ج
وناتھ4 ل م اث ب داثية ع خلع رداء القداسة ع ال ـــ اتفقت القراءة ا م في، ـ ھ والتقحُّ

ة باحاً ، من غ رو  مس
ً
ية العلمية ، ح أصبح كلأ باً من المن ع فيھ من لا يملك نص    .ير

ي ح  ساس نق د نقض قواعد من  مات ال تر اث من ال   :وح يتحقق لنا حفظ ال
ا داثة والرد عل ات ا اديمية  بيان ش ـــ إعداد الدراسات العلمية  ــ         أ 

سلامي، ب ــ كمة  موضوعات الفكر  لقات العلمية ا ة وا وار ــ عقد الندوات ا
ا بالمناظرات العلمية والردود علق م ن ، خاصة  ما  تم ن والم ن الملكة لدى الباحث و  .لت

اديمية الإ  ج ــــ توجيھ البحوث  سلامي ع مستوى ، ذا ا وفتح أقسام الفكر 
ن ليات الش ض بتأط الطلبة والباحث عة ح ت   .ر
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